


.نم 
ثم يقول الحق سبحانه 
+8 وَلْوَإِذْقَالَلمَوْم 0 
عاسئحيها يكاين لحري اليرت 0 
هنا ينتقل السياق من قصة إبراهيم لقصة ابن أخيه لوط . ونلحظ 
فى الكلام عن نوح وإبراهيم ولوط بدا الحديث بذكره أولآ , 
القرآن حينما يتكلم عن الرسل يذكر القوم أولا كما قال تعالي 


< وى عَادِ د أَخَاهُمْ هوذا .. هك 4 ل [الأعراف] , 3 تَمود أَخَاهُمْ صَالحًا 
٠‏ 4©9 [لاعراف] , طوإلن مدن أخاهم شعيًا .. 462 ١‏ [لاعراف] 


أدوالقجكة 






قالوا : لأن قوم نوح . وقنوم إبراهيم , وقوم لوط لم يكُّنْ لهم 
اسم معروف . فذكر أنبياءهم أولا , أمّا عاد وثمود ومدين فاسماء 
لاناس معروفين , ولهم قرى معروفة . فالاصل أن القوم هم 
المقصودون بالرسالة والهداية ؛ لذلك يُذكّرون أولاً فهم الاصل فى 
الرسالة . أما الرسول فليست الرسالة وظيفة يجعلها الله لواحد من 
الناس . 

«إولوط إذ قال لقومه إِنَكُمْ م لتنُونَ اْفاحشة مَا مبَقَكُم بها من أحَد مَنّ 
الْعَالَمِينَ 602 [لعنكبوت] وسمى خسيسة قومه فاحشة ؛ لذلك قال 
العلماء فى عقوبتها يصير عليها ما يصير على الفاحشة من الجزاء ! 
الآن الحق سبحانه سمى الزنا فاحشة فقال 8 إإِنّه كا ه44 
[النساء] والزنا شرع له الرجم , وكذلك يكون جزاء مَنْ يفعل فعلة قوم 
لوط الرجم 

رقوله لما سْبَقَكُم بها من أَحَد مَنَ الْعَالَمِينَ © 4 [العتكبوت] 














لت 
الا يعنى هذا أن أحدا لم يفعلها قبلهم , لكنها إِنْ فُعلت فقهى فردية , 
ليست وباءٌ منتشرا كما فى هؤلاء . 

عه يتخ لتأور كلجال ويَقطمُون الشَييِلَ 

وأو فيكا يكال كر لتجكرماء كه عزانت 

وماك أنَمَانواً أَمْيَسَإِِحَدَ نان كُنتَ 


منَالصَدِقِينَ 





© [النكبوت] دلالة على 
انحراف الغريزة الجنسية عندهم ؛ والغريزة الجنسية جعلها الله فى 
الإنسان لبقاء النوع . فالحكمة منها التناسل , والتناسل لا يكون إلا 
بين ذكر وأنثى » حيث تستقبل الأنثى الحيوان المنوى الذكرى الذى 
تحتضنه البويضة الأنثوية » وتعلق فى جدار الرحم وتكوّن الجنين ؛ 
لذلك سمّى الله تعالى المرأة حَرْنا ؛ لانها مكان الاستنبات . وشرْط فى 
إتيان المرآة أن يكون فى مكان الاستنبات . 
لذلك ؛ فالجماعة الذين كانوا ينادون يتشريع للمراة يسمح للرجل 
احتجوا بقوله تعالى : ط نساؤكم حرث لكم 
.ك6 [البقرة] 
ونقول لهؤلاء : لقد أخطاتم فى فَهْم الآية , فالصَرْث هو الذرع 
المستنبت من الارض . فمعنى أن شفعم .. 46320 [البقرة] أى : 
أنهم حرث ٠‏ إذن : فاحتجاجهم باطل » وبطلانه يأتى من عدم فهمهم 
لمعنى الحرث ٠‏ وعليه يكون المعنى ائتوهن على أىّ وجه من الوجوه 
شريطة أن يكون فى مكان الحَرث 








فَأنُوا حر 














هكلت 
حو + 5+2ت 0:22 
ولحكمة ربط الحق سبحاته بقاء النوع الجنسية ٠‏ وجعل 
لها لذة ومتعة تفوق أىّ لذة أخرى فى الحياة ؛ فمثلاً أنت ترى المنظر 
الجميل فتّسَرُ به عينك . وتسمع الصوت العَذْب فتسعد به أذنك .. إلغ 
فكل منافذ الإدراك لديك لها أشياء تمتعها . 
لكن بأىّ هذه الحواس تُدْرَك اللذة الجنسية ؟ وأىّ ملكة فيك تُسَرُ 
منها ؟ كل الحواس وكُلَّ الملكات تستمتع بها ؛ لذلك لا ييستطيع 
الإنسان مقاومتها . حتى قالوا : إنها اللحظة الوحيدة التى يمكن 
للإنسان فيها أن يغفل عن ربه ؛ لذلك أمرثا بعدها بالاغتسال 





ولولا أن الخالق - عز وجل - ربط مسألة بقاء التوع بهذه اللذة 
تزهد فيها كثير من الناس . لما لها من تبعات ومسئوليات ومشاكل ؛ 
لا بد منها فى قربية الاولاد . 


وسبق أن ذكرنا الحكمة القائلة : ٠‏ جَدَع الحلال أنفّ الغيرة ٠‏ 


فالرجل يغار على ابنته مثلاً , ولا يقبل مجرد نظر الغرباء إليها . 
ويثرر إذا تعرّض لها أحد . فإذا جاءه الشاب يطرق بابه ليخطب ابنته 
رحب به » واستقبله أهل البيت بالزغاريد وعلى الرّحَبٍ والسعة م 
فسقوا ( الشربات ) وأقاموا الزينات , قما الفرق بين الحالين ؟ قى 
الأولى كان دمه يغلى ٠‏ والآن تنزل كلمات الله فى عقد القران على قلبه 
يردا وسلاما . 





أما خسيسة قوم لوط «أَنَكُم لَأنُونَ الرَجَال .. 69 [المتكبوت] فهى 
انحراف عن الطبيعة السنّوية لا بقاء فيها للنوع . ومثلها إتيان المراة 
فى غير مكان الحرث 

وقوله تعالى : 8 ونقطعون السبيل .. 605 [العنكبوت] أى : تقطعون 
الطريق على بقاء النوع ؛ لآن الزنا وإن جاء بالود فإنه لا يُوفر له 














حجه هه 2214 22 22:24 تر ره 


البقاء الكريم الشريف فى المجتمع . فالحق سبحانه جعل لبقاء النوع 
طريقا واحدا . فلا تسلك غير هذا الطريق . لا مع رجل ولا مع امرأة 

والسبيل كلمة مطلقة وتعنى الطريق » سواء كان الطريق المادى 
أى : الشارع الذى نمشى فيه أي : المعنوى وهو الطريقة التى نسير 
عليها ٠‏ ومنها قوله تعالى : طقل هلذه سبيلى .. 609 [يرسف] أى 
طريقى ومنهجى ؛ لذلك السبيل القيمى سبيل واحد » حتى لا نتصادم 
ولا نتخاصم فى حركة | المعنوية ٠‏ أمّا السبيل المادى فمتعدد 
حتى لا نتزاحم فى حركة الحياة المادية 








والسبيل المادى ( الطريق ) الذى نسير فيه يُعَدُ سمة الحضارة 
فى أى أمة ؛ ونذكر أن هتلر قبل أن يدخل الحرب سنة ١585‏ جعل 
كل همّه فى إنشاء شبكة من الطرق ؛ لأن حركة الحرب غير العادية 
تحتاج إلى طرق إضافية أيام الحرب » ومن ذلك مثلا الطربق الذى 
يُسِمُونه طريق المعاهدة , أى معاهدة سنة 1555 . 





إتن + كلما وَجدات حركة زات ااستاجى إلن. طزق ضائية » وفقة 
الطرق تتناسب والمكان الذى تنشا فيه ٠‏ فالطرق فى المدن نُسِمّيها 
شوارع وفى الخلاء نسميها طرق تناسب المساحة داخل المباتى » 
ومنها تتفرع الحارات ؛ وهى أقل منها , ومن الحارة تتفرع العطفة , 
وهى أقل من الحارة ؛ وكلما ازدحمت البلاد لجا الناس إلى توسيع 
نظام الحركة لتيسير مصالح الناس . 
ا نرى فى القاهرة مثلا من أنفاق و5 كن '* تسق 
الحركة » وحتى نوقر للناس اتسيابية فيها 





والأئفاق آنسب للجمال فى المدن ‏ والكبارى أجمل فى الفضاء . 
حيث ترى مع ارتقاع الكبارى آفاقاً أوسع ومناظر أجمل », أما إِنْ حدث 














١.‏ صمح موص مص تج تج + صمت 
عكس ذلك فأنشتت الكبارى داخل الشوارع فإنها مُقَلّل من جمال 
المكان وتُحوّل الشارع إلى أشبه ما يكون بعنابر الورش ؛ كما أنها 
تؤذئ سكان الغمارات المجاورة لها . 


وعلى الدولة أن تراعى هذه الأمور عند التخطيط ؛ ألم نقرأ قوله 
تعالى طِثُم السبِيلَ يَسْرَةٌ © 4 لطس + ان لياسر سيق 
للسالكين ؛ لأن معايش الناس وحركتهم تعتمد على الحركة فى هذه 
الطرق 

فقوله تعالى : ظ وَتقْطْعُونَ السبيل. .40530 [المتكبوت] فكان من قوم 
لوط قُطَاعٍ طرق كالذين يخرجون على الناس فى أسفارهم وحركتهم 
قيآخذون أموالهم وينهبون ما معهم ؛ وإن تأيوا عليهم قتلوهم . و, 
أن قطعوا السبيل على الناس قطعوا السبيل على بقاء التوع”" . 

يقول سبحانه فى حقهم :ال وَتَأنُونَ في ناديكُم السك .469 
[العتكبوت] فكاتوا لا يتورعون عن فغل القبيح وقوله فيجلسون فى 
الطرقات يستهزئون بالمارة ويؤذونهم كالذين يجلسون الآن على 
المقاهى ويتسكعون فى الطرق ويؤذون خَلَق الله » ويتجاهرون بالقبيح 
من القول والفعل ؛ قلا يسلّم من إيذائهم أحد 

















لذلك يعلمنا النبى #ِ آداب الطريق . فيقول لمن سأله 
(1) قيل فى معنى ف إنقطعون اليل .. 440 [العنكبوت] 
- كاتوا قطاع الطريق . قائه ابن زيد 
- كانوا يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفامشة . حكاه ابن شجرة. 
إن قطع التسل بالعدول عن النساء إلى الزجال . قناله وهب بن مثيه . أى ؛: اسشغنوا 
بالرجال عن التساه 
قال القرطبى فى تفسيره ( 4:97 ) بعد ذكر هذه الأقوال : : ولعلّ الجميم كان قيهم 
افكانوا يقطعون العلريق لآخذ الاموال والفاحشة . ويستفتون عن النساء بلك ٠‏ 





اثلاثة أفوال 








حمص وت2422:2 226٠:2042‏ زاأارده 

وما حَقٌّ الطريق يآ سول الله ؟ قال::ء عْضّ البصر : ركف 
الاك ادي سكي 

وقد انتشر بين قوم لوط سوء الأخلاق , بحيث لا ينهى بعضهم 
بعضا . كما قال سبحانه عن اليهود أنهم : 9 كانوا لا يتاهون عن منكر, 
فعلوة.. 9 4 [الماشة] 

والتاذى ‏ مكا تهِشع القوم ومنه قول تعالى : لفَلِْدْعٌ اديه 
469 [العلق] أى : مكان تجمع رؤوس القوم وكبارهم . كما ترى الآن 
نادى عذا . ونادى كنذا ٠‏ والثادى وفى مكان عام هُعَدُ المرخلة الاخيرة 
لاتغنباط السذوك افذى يجن أن يكون فى المتجتمع: : فأقت مفلا لك 
حجرة فى بيتك خاصة بك ولك فيها انضباط خاص بتفسك , وكذلك 
فى صالة البيت لك انضباط أوسع ؛ وقى الشارع لك اتضباط أوسع . 





والانضباط يتناسب مع الواقع الذى تعيش . فحين تكون مثلا بين 
أناس لا يعرفونك لا يكون انضباطك بنفس الدرجة التى تحرص عليها 
بين من تعرفهم كالموظف فى مكتبه , والطالب فى مدرسته 

إذن : فهؤلاء القوم قطعوا السبيل فى بقاء النوع . حيث أتوا غير 
مَأتّ وانحرفوا عن الفطرة السّوية ٠‏ وقطعوا السبيل المادى ٠‏ فأخافوا 
الناس وررّعوهم ونهبوا أموالهم ٠‏ وأخذوهم من الطرق بغرض هذه 
الفعلة النكراء , ثم كاتوا يتبجحون يأفعالهم هذه : ويجاهمرون بها فى 
أنديتهم وأماكن تجمعاتهم 

فيماذا أجابه القوم 5 


)١(‏ حديث متقق عليه , آخرجه البخارى فى صحيحه ( 9489 ) . ( 1888 | . وكنا مسلم فى 
صميمه (1؟1؟) كتاب السلام . وأحمد فى مثيه ( 51/5 ,47 ) من حدر 





كبري ريسن لعادقتة 











نذا 
وحص مح نوص 0 مص ص مص صمح 
«فما كان جَواب قَوْمه إلا أن فَانُوا انْنَا بعَدَاب الله إن كت من 
الصادقين 9 » [العنكبوت] أى : من الصادقين فى أنك مُبلغ عن اه . 
فنحن من العاصين , وأرنا العذاب الذى تتوعدنا به ٠‏ وقولهم «اننا 
بعذاب الله .. 469 [لمتعبوت] مع أن العذاب شىء مؤلم . ولا يطلب 
احد إيلام تفسه ٠‏ فهذا دليل على عدم قهمهم لهذا الكلام . وأثهم غير 
متأكدين من صدقه ٠‏ وإلا لو وَثقوا بصدقه ما طلبوا العذاب 
وفى موضع آخر , حكي القرآن عنهم فما كان جواب قَرْمه إل 
أن قَانُوا أخْرِجُوا آل لوط من 
إذن : حدث منهم موقفان وجوابان : الأول <انْنَا 
409 [العتكبوت] قلما لم يُجيهم إلى هذا الطلب الأحمق , وظل يتابع 
دعوته لهم ٠‏ فلم ييأس منهم لجاوا إلى , فقالوا < أخْرٍجوا 
٠٠ 5‏ 69 4 [الشل] والعلة أنس يتطهرود 69 4 










آل لوط من قري 
[النمل] لآن الطّهر فى نظر هؤلاء عيب » والاستقامة جريمة ؛ وهذا دليل 
على فساد عقولهم . وقساد قياسهم فى الحكم . 
ثم يقول الحق سبحانه 
مار تَأنصزفٍ ظَالمَو رالفتييت )هه 
وفرق بين الفا فى ذاته والمفسد لغيره , فيا ليتهم كانوا فاسدين 
فى أتفسهم , إنما كانوا فاسدين مفسدين ٠‏ يتعدّى فسادهم إلى غيرهم 





مه د ع ع يه ع لفقم 0 


8# ولماجاءت رساناإبرهيمبالشرئ 
َالوَاِنَامُمَيْكُوا آهل مز المَريَة 
إِدَّامَكَو هْكَهَاكَاْأْظلِييت )4ه 











جاء هنا إبراهيم ‏ عليه السلام - فى سياق قصة لوط . كما جاء 
لوط فى سياق قصة إبراهيم . ومعتى ؤرَسلنَا .. 469 [المتكيوت] 
أى : من الملائكة ؛ لآن الله تعالى قال بل الله يصطفى من الملائكة رسلا 
ومن النّاس .. 2© 4 [الحج] 


وقد جاءت الملائكة لإبراهيم بالبشرى ٠‏ ولم يذكر مضمون 
البُسُرى هنا » وهو البشارة بإسحق ويعقوب وذرية صالحة منهما , 
وجاءته بإنذار بأن الله سبّْهلك أهل هذه القرية ٠‏ وبالبشرى والإنذار 

ث التوازن ؛ لأننا ُبشّر إبراهيم بذرية صالحة مُصلحة فى الكون » 
ونهلك أهل القرية الذين انحرفوا عن منهج الله 

وتلحظ فى الآية أنها لم تذكر العلة فى البُُشْْرى فلم تقل لانه كان 
مؤمنا ومجامدا وعادلا ٠‏ إنما ذكرت العلة فى إهلاك أهل الفرية إن 
هلها كَانُوا ظالمين 49 [المنكبوت] لماذا ؟ لأن المتفضّل لا يمن بقضله 
على أنه عمل بحقابل . لكن المعذب يبين سبب العذاب 

فماذا كان الانقعال الأولىَ عند إبراهيم ‏ عليه السلام - ساعة سمع 
اليُشتّرى والإنذار ؟ لم يسآل عن البشرى , مع أنه كان متلهفا عليها , 
إنما شغلته مسألة إهلاك القرية : وفيها ابن أخيه لوط . لذلك قال 


تلك يها لوطا لوأنث لي 
ياتنه وَآهَلهه اكه" 
عَامَتْ مِنَالْمبييت © هه 


كا 
[0) فلل الفسماك + كنت ضس ميؤاقع , وتسعت مرا + يان الشسه هين شري قبن 
جرير الطبرى . [ ذكره السيوطى فى الدر المتقور 150/9 ] 
































ص رمحت بحصت مص 0ص وحص توح تمص 5 
فلم يستشرف إبراهيم للبشرى ٠‏ واهتم بمسالة إهلاك قرية قوم 
لوط ؟ لآن فيها لوطا مما يدل على أن الإنسان لا يشغله الخير لنفسه 
اعن: القن العقيزء نوها رد الملائكة ظ نحن أَعلّم بم فيهًا . 4 
[العنكبوت] فهذه مسألة لا تخفى علينا 
ثم لتتوته على ابن أحيه اليه وق 9 4 [سعييوت] 








وأهله : تشمل كل الاهل ؛ لذلك استثنوا منهم لإإلاّ امُرأته كانت 
الغايرين 68 © [العنكبوت] 


والقابرئر اجدع قاين وله فيفعيفيان ف الوه دقو > الرساق 
الغابر أى الماضى ؛ وغابر بمعنى باق أيضا . فهى إذن تحمل المعنى 
وضده : ذلك لأتهم جاءوا لإهلاك هذه القرية » وامرأة لوط باقية لتهلك 
فى العذاب 





معهم , وتذهب مع من سيذهبون بالإملاك ٠‏ فهى إذن 
فجاءت الكلمة ظٍ من الغابرين (5) 4 [المنكبوت] لتؤدى هذين المعنيين 
ثم يقول الحق سبحانه 
عَوَلمَآ دبكت رسلا لوطًايت 
0 
تَمتجْرةَ امك داترائك 
حكائ وس اتيت © 


شبد إبراهيم هذا الموقف مع لوط . وعلم سبب حضورهم إليه . 
لكن لماذا سىء بهم , مع أنهم رسل الله ملائكة جاءوه على احسن 
صورة ؟ قالوا : لان الملك يأتى على أجمل صورة . حتى إذا أردنا أن 
نمدح شخصا بالجمال تقول : مثل الملاك ٠‏ ومن ذلك قول النسوة 











اله 


حمح سح تح بت ص وص صوص توح ررك 


درك السويز عن 'بوسف عليه الام" لما هيا يكرا إن فنا [لا 
ملك كريم 4069 [يوسف] 


لما رآهم لوط على هذه الصورة خاف عليهم , بدل أن يرح 


بمرآهم الجميل ؛ لآن قومه قوم سوء وأهل رذيلة . ولا بُدُ أن ينالوا 
اخسيوقاه بسوء ؛ لذلك «سىء بهم - 459 [المتكيوت] أي : أصابه 
السوء » بسيبهم الإوضاق بهم ذرعا . [العتكبوت] الذرع هو طول 
الذراعين ٠‏ فنقول : فلان باعٌه طويل . يعنى : يتناول الأشياء بسهولة ؛ 
لآن يده طويلة ٠‏ فالمعنى : ضاق بهم ذَرَعاً - يعنى : لم يتسع جهده 
لحمايتهم من القوم 

ونلحظ هنا اختلاف السياق بين الآيتين « ولا جاءت رِسُنًا 
إتراهيم .. 09 # [المنكبرت] أما فى لوط فقال « ولما أن جَاءت رسا 
لوطا .. 69 4 [المتكبوت] لأنهم تاخروا بعض الشىء إبراهيم عليه 
السلام 

















فلما أن أصابه السيء .ل أنْ يسعد بهم . وخاف عليهم 
طماتوه ظ وقانُوا لا تَخف رلا حْرَنَ إِنَا منجُوك وأَهْلك إلا امُرأنتك كانت 
من الغابرين 469 [العنكبوت] لا تخَفْ علينا من همؤلاء الأراذل ٠‏ فلسنا 
. إنما نحن ملائكة ما جِمّنا إلا لنريحك منهم . ونقطع جذور هذه 
الفئلة الشبيثة ٠‏ وسوف 











يك وأهلك من العذاب النازل ب 





ثم يستكنون من أمله إل امْرأتك .. 469 [المتعبوت] فكشير؟ 
ما ضايقته . وأفشت أسراره . ودِلّتْ القوم على ضيوفه ظ كانت من 
القابرين 62 4 [المتعبوت] الباقين فى العذاب 


لكن ؛ ما الطريقة التى ستقضون بها على هؤلاء القوم ؟ 























...مص مص محص حص مص ص حص0صبحت 





ونام عَلَآَملٍ هذ امه رِجِرًا 
]ميم ا 
الرجز : العذاب ينزل عليهم من السماء , والحجارة التى يمطرهم 





الله يها < بمًا كانوا يَفُسّْقُو 469 [المتكبوت] أ : بسيب فسقهم 
وخروجهم عن منهج الله . 


وقد ركان هَآءاية 
1-2 عرو 2 


ويََقرك هاه 

لآن هذا العذاب استاصلهم ؛ وقضى عليهم , وجعلهم عبرة لكل 
عاقل متامل وآية فى الكون لكل عابر بها ٠‏ كما قال سبحانه : « وَإنكُمْ 
مروت عَليِهم مُصْبحين 69 4 [الصافات] إذن : فالعيرة باقية باهل 
سَدوم كلما مر الناس بِقُّراهم 





الذلك قال الله عنها طآيَهَ 49 [العنكبوت] الآية : الشىء 
العجيب الذى يدعو للتامل طإبينة .. 4052 [المنكبوت] واضحة كدليل 
باق ٠‏ وظاهر لا يخفى على أحد لالْقَرم عقون (4)©2 [المتعبرت] يعنى 
يبحثون ويتأملون بسبب ما حاق بهذه القرى . وما نزل بها من عذاب 






الله 


(1) هى قرية سدوم قرية قوم لوط . على الطريق بين المدينة المنورة والشام . أخرجه عيد بن 
حميد وابن جرير وابن المتذر وابن أبى حاتم عن اقتادة . [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور 
ا 











أمااات 
ثم يقول الحق سبحانه 
عَاوَِمَتت اهم َسَْيْبافََالَ 
يتعَو عسوا للهوَرْجُ ايوم 
اليجرولا متكا الَضْمُنْسييد هه 


بين : اسم من أسماء أولاد إبراهيم عليه السلام . وسسُميت 
بشعه القبيلة #اذيم كتوا عابه نا مجو الشوع باسم اهز 
أشخاصها ؛ فانتقل الاسم من الشخص إلى القبيلة ٠‏ ثم إلى المكان » 
بدليل قوله تعالى فى موضع آخر : 8 وَلَما ورد مَاءَ مُلين .. 69 4 
[القصص] فصارت مدين علّما على البقعة ٠‏ وقالوا : إنها من الطور إلى 








هذه بزقية موجزة لقصة مدين واخيهم شغيب .وقد ذكرت ايضنا 
في قصة موسى عليه السلام . وقال طأخاهم .. 463 [المتكبوت] 
ليدك أن لف مالي شين يصنطفي الرسالة. يسطلى مخ له وذ بالقوم , 
ولهم معرفة به وباخلاقه وسيرته . ولهم به تجرية سابقة ؛ ف 
عندهم مُصلح غير مُقُسِد ٠‏ حتى إذا ما بلّقهم عن الله صدقوه » وكانت 
له مقدّمات نيسَّر له سبيل الهداية 

وقوله : ظفَقَال يَقَوْمٍ اعْبّدُوا الله .. 469 [العنكبوت] كلمة 
«إينقوم 4 [السكبوت] : القوم لا ثقال إلا للرجال ؛ لأنهم هم الذين 
يقومون لمهمات الأمور . ويتحملون المشاق ؛ لذلك يقول تعالى 





)١(‏ قال محمد بن إسحاق : هم من سلالة مدين بن إبراهيم ٠‏ وشعبب هو ابن ميكيل بن 
بشجر . قال : واسمه بالسريانية يثرون . قلت ١‏ سدين تلق على القبيلة وعلى المديقة ٠‏ 
وهى الثى بقرب معان من طريق الحجاز . [ تقسير ابن كثير 751/5 ] 














052-62 00 
« يلأيها الذين آمنوا لا يسْحَرْ قوم من قوم عسئ أن يكُونوا خَيْرا مهم ولا 
نسَاء من نَسَاءِ عسئ أن يكن خَيَْا مهن .. 4069 (المجرات] فاطلق 
القوم . وهم الرجال فى مقابل النساء . 

والعبادة : قلنا : طاعة الأمر والنهى لاعْبَّدُوا الله .ك4 
[العنكبوت] أطيعوه فيما أمر , وانتهوا عما نهى عنه ما دُمُتم قد آمنتم به 
إلها خالقا . فلا بْدَ أن تسمعوا كلامه فيما ينصحكم به من توجيه 
بافعل ولا تفعل 

وتعلم أنه سيحاته بصفات الكمال أوجدك وأوجد لك الاشياء . فانت 
بعبادتك له لا تضيف إليه صفة جديدة 








فهو إله قبل أن توجد أنت ٠‏ 
وخالق بكمال القدرة قبل أن توجد , وخلق لك الكون قبل أنْ توجد 

ثم بعد ذلك تعصاه وتكفر به . فلا يحرمك خيره ٠‏ ولا يمنع عنك 
نعمه . إذن : فهى سبحانه يستحق منك العبادة والطاعة ؛ لأن طاعته 
تعود عليك أنت بالخير . 





5 كلمة ( العبودية ) كلمة مذمومة تشمئز منها 
النفس ؛ إن كانت عيودية ليشن ؛ لآن عبودية البشر للبشر يأشد فيها 
السيج شين عي ٠‏ لكن عيودية البشر لله تعالى يات العبد خير 
سيده . فالعبودية لله عن وقوة ومتّعة وللبشر ذل وهوان ؛ لذلك تر 
كل المصلحين يحاربون العبودية لليشر ٠‏ ويدعون العبيد إلى التحرر 

فأول شىء أمر به شعيب قومه ظاعَبدُوا الله .. 69 4 [لمتعبوت] 
كذلك قال إبراهيم لقومه ا اعبدوا الله واتقُوهُ .. 469 [المتكبوت] , لكن 
لوطا عليه السلام لم يأمر قومه بعيادة الله , إنما اهتم بمسالة الفاحشة 


التى استشرت فيهم ؛ مع أن كل الرسل جاءوا للامر بعبادة الك 























ونقول قى هذه المسكلة : لم يأمر لوط قومه بعبادة الله : لأنه 


كان من شيعة إبراهيم عليه السلام ومؤمنا بديانته ؛ بدليل قوله 
تمالى : فَآمَنَ لَّهُ أو .. 69)» [المتكبوت] فهى تابع له ؛ لذلك ينفذ 
التعاليم التى جاء بها إبراهيم ٠‏ فلم يأمر بالعبادة لآن إبراهيم أمر 
القوم بها ٠‏ لكنه تحمّل مسألة أخرى . وخصّه الله بمهمة جديدة » هى 
إخراج قومه من ممارسة الفاحشة التى انتشرت بينهم 

وقوله تعالى : ط وَارْجوا الوم الآخر .. 9 4 [المنعبوت] فلا بد أن 
اليوم الآخر لم يكُنْ فى بالهم . ولم يحسيوا له حسابا . كاتهم 
سيفلتون من الله . ولن يرجعوا إليه ؛ لذلك يُدَكّرهم بهذا اليوم , 
ويحثّهم على العمل من أجله . 

وكيف لا تعمل اب لليوم الآخر ؟ وتحن فى الد: امل 
أنفسنا بنفس منطق اليوم الآخر ؟ فأنت مثلاً تتعب وتشقى فى زراعة 
الآرض . وتتحمل مشاق الحرّث والبَدْر والسقى .. إلخ طوال العام 
لكن حين تجمع زرعك يوم الحصاد , ويوم تملا به مخازنك تفنسى 
أيام التعب والمشقة ٠‏ وساعتها يندم الكسول الذى قعد عن العمل 
والسعى . يوم الحصاد سترى أن أردب القمح الذى أخذثه من المخزن 
وظننت أنه نقص من حسابك قد عاد إليك عشرة أرادبٌ ٠‏ فأخِذُك لم 
يقلل إنما زاد 

وكذلك اليوم الآخر نفهمه بهذا المنطق ؛ فنتحمل مشاق العبادة 
والشلاعات :في اليا لنطل لقتسم الباق في االأندرة'» لاق شعيم: الفاقيا 
مهما كان , يُنغصه عليك أمران : إما أنْ تفوته أنت بالموت ٠‏ أو يفوتك 
هو بالفقر 

أما فى الآخرة فلا يقوتك نعيمها ولا تفوته . إذن : فالأؤلى بك أن 




















ص.. صمح مص مص موصت محص حص بصه 
تزرع للآخرة ؛ وأن تعمل لها ألف حساب , فإنٌ كان فى العبادة 
مشقة . وللإيمان تَبعات » فانظروا إلى عظم الجزاء » وإذا استحضرت 
الثواب على الطاعة هانت عليك مشفة الطاعة . وإذا استفظعت العقاب 
على المعصية . زهدت فيها ونأيت عنها . 

اذخ + الاى يجمل الإتساق يحتادئ فى المعصبية أيه كا يسدد 
العقاب عليها » ويزهد فى الطاعة ؛ لأنه لا يستحضر ثوايها . 

لذلك يقول النبى كك : « لا يزتى الزانى حين يزتى وهو مؤمن , 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهى مؤمن .'' والمعنى : لى استحضر 
الإيمان ما فعل , إنما غفل عن إيمانه فوقع فى المعصية . 





ومن استحضر ثراب الطاعة وجد لها حلاوة فى نفسه ٠‏ كما قال 
0 


النبى 
وقوله : « ولا َعْمَرًا فى الأرْض مُفسدين 46 [لعتعيوت] العشى : 
الفساد المستور والفساد يقال للظاهر ٠‏ فالمعنى ؛ لا تعقّوا فى الارض 
» فالمفعول المطلق بمعنى القعل , فقوله تعالى ولا عقوا فى 

ا مُفدين 2 [المنكبوت] كما نقول : اجلس قعود) 
والفاء فى قوله ظفَقال يوم اعَبدُوا الله .. 20 4 [سمتعيرت] تدل 
على أنها تعطف هذا الكلام على كلام سابق , والتقدير : وأرسلنا إلى 
مدين أخاهم شعيبا فقال : يا قوم إنى رسول الله إليكم , ثم ذكر 
المطلوب منهم طفَقَالَ يقَومٍ اعبدوا الله .. 62 [استعبوت] والجمع بين 


عن الصلاة : ٠‏ أرحنا بها يا بلال ٠‏ 

















(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صميعة ( 4416 ) . وكذا مسلم فى صحيحه 
( 97 ) كتاب الإيمان . من حديث أبى هريرة رضى الل عنه 

(1) أخرجه الإمام أحمد قى مستده ( 514/8 ) . وبر داود قى ستته ( 4488 ) عن رجل من 
الصحابة 











عبادة الله ورجاء اليوم الآخر يعتى : لا تفصلوا العبادة عن غايتها 
والثراب عليها . ولا تفصلوا المعصية عن عقابها 





وقرله : ولا نموا فى الأرض مُفْسدين 609 [دمنكبوت] فلا أقول 
لكم : أصلحوا فلا أقلّ من أن تتركوا الصالح على صلاحه 
لا تفسددره ؛ لان الخالق ‏ عز وجل أعدٌ لنا الكون على هيكة 
الصلاح!». وعليتا أن ييه على صنلاخه 

فالنيل مشلا هبة من هبات الخالق . وشريان للحياة يجرى بالماء 
الزلال ٠‏ وتذكرون يوم كان القيضان ياتى بالطمى فترى الماء مثل 
الطحينة تماما . وكذا نملا منه ( الزير ) . وبعد قليل يترسب الطمى 
آخذا معه كل الشواتب ٠‏ ويبقى الماء صافيا زلالاً . أما الآن فقد أصابه 
التلوث وفسد ماؤه بما يُلْقى فيه من مُخْلّفات . وأصبحنا نحن أول من 
يعانى آثار هذا التلوث 







لذلك أصبح ساكن المدن مهما توقرت له سَيْل الحضارة لا يرتاح 
إلا إذا خرج من المدينة إلى أحضان الطبيعة البكّر التى ظلت على 
طبيعتها كما خلقها الك . لا ضوضاء . ولا ملوثات . ولا كهرباء . 
ولا مدنية . 

ثم يقول الحق سبحانه 


وى + 


##وسكديوه وآ ته حْاليحهكة 
عق تر جد إنكل 


رن 


]١(‏ الرجفة فى القرآن : كل عذاب آخذ قوما , نهى رجفة وصبحة وصاعقة . قاله الليث . وقال 
أبن الأنبارى : الرجفة معها تحريك الارض ٠‏ ورجفت الارض وأرجقت إذا تزلزلت ١‏ [ لسان 
العرب - مادة : رجف ] 











تج رحمصنمحصصحمص مص محص مصه 

فلماذا يُكذْب الناس دعوة الخير ؟ 

قالوا : لا يُكذَّبِ دعوة الخير إلا المستفيدون من الشر ؛ لآن الخير 

يقطع عليهم الطريق ٠‏ ويسحب منهم مكانتهم وسلطتهم وسيادتهم » 
فكل الذين عارضوا رسل الله كانوا أكابر القوم ورؤساءهم . وقد ألفوا 
السيادة والعظمة ؛ واعتادوا أن يكون الناس عبيداً لهم . فكيف إذن 
يُفسحون الطريق للرسل لياخذوا منهم هذه المكانة ؟ 

وإلا » فلماذا كان عبد الله بن أَبَىّ يكره رسول الله يك ؟ لأنه يوم 
وصل رسول الله إلى المدينة كانوا يُعدُون التاج لعبد الله بن أبى » 
لينصبوه ملكا على المديتة » فلما جاءها رسول الله شغلوا بهذا الحدث 
الكبير.: واتصرفوا عن هذه المسألة 

لكن , مإذا قال شعيب لقومه حتى يِكذّبوه ؟ لقد قال لهم أمرين 
درا الله اجو الْيوْم الآخر 4 [العنكيوت] ونهى واحد 
فى طاولا تَعَمَوًا فى الأرض مفسدين (4)5 [المتكبوت] ومعلوم أن الأمر 
فالتقى قزل 7 يعصل الوق , بول يحصق اللي لان إنشاء. ولد 
خبرا . لأنه ما معنى الكذب ؟ الكذب أن تقول لشىء وقع أنه لم بقع . 
أى لشىء لم يقع أنه وقع ؛ وهذا يسمونه خبرا 

إن وافق كلامك الواقم فهى صذق . وإنْ خالف الوات 
كذب ؛ إذن : كيف نحكم على ما لم تقع له نسبة آنه صدّق أو كذب ؟ 
حينما تقول مثلاً : قف . هل نقول لك إنك كاذب ؟ لا ٠‏ لان واقع 
الإنشاء لا ياتى إلا بعد أنْ تتكلم . لذلك قسَّموا الكلام الغربى إلى خبر 
ولتشاء . 

ولكى نبسط هذه المسألة على المتعلم تقول : المتكلم حين يتكلم 
يأتى بنسبة اسمها نسبة كلامية » قبل أن يتكلم بها جالت فى ذهنه , 
































يوالسكت 
رمحت ,حت حت ص0 ١ت‏ 6 تت ررررهه 

فقبل أن أقول : زيد مجتهد دارت فى ذهنى هذه المسألة ٠‏ وكان فى 
الواقع يوجد شخص اسمه زيد وهى مجتهد فعلا 

إذن : عندنا نسبة ذهنية » ونسبة كلامية ؛ ونسبة واقعية ؛ إن 
وجدت النسبة الواقعية قبل الذهنية والكلامية , فالكلام هنا خبر 
يُوصّف بالصدق أن يُوصف بالكذب 

إذن : النسبة الواقعية لا تأتى نتيجة النسبة الكلامية ٠‏ إنما حين 


تقول : قف فتاتى النسبة الواقعية نتيجة النسبة الكلامية ٠‏ وما دامت 





النسبة الواقعية تآخرت عن الكلامية . فلا يُوصف القول إذن لا بصدق 
ولا بكذب . 


ونعود إلى قول نبى الل شعيب نجده عبارة عن آمرين : ظ اعبدُوا 
الله وارجُوا اليْم الآخر .. 4069 [العنكبوت] ونهى واحد : «ولا تعقوا فى 
الأرْضٍ مُفسدين 463 [الحتكبوت] والأمر والنهى من الإنشاء الذى لا 
يُوصق بالصنّدْق ولا بالكذب ٠‏ فكيف إذن يُكذّبونه ؟ 

فأول إشكال : طفكذيوة . [العنكبوت] ومنشآ هذا الإشكال 
عدم وجود الملكة العربية التى يفهمون بها كلام الله . فالحق سبحانه 
قال هنا ظفَكَدبُوهِ .. 69 4 [المتكبوت] لأنه أمرهم يعبادة الله رهو 
رسول من عند الله قيامرهم بعبادته ؛ لآن عبادته تعالى واجبة عليهم , 
وما أمرهم إلا ليُؤْدُوا الواجب عليهم . واليوم الآخر كائن لا محالة 
قاريية ٠‏ والإقباة فن الأزضن مسوم - 

إذن : فال يحمل معنى الخبر ٠‏ فالأمران هنا . والتهى أمر 
واجب فكذبوه لعلة الأمرين , ولعلّة النهى 








ومعتى اعبدُوا الله .. 469 [العنكيوت] خصُوه سبحانه بالعيادة , 











ك,. رمحتت +2 2+ + 20ت 
وهى الطاعة فى الأمر والانتهاء عن المنهى عنه , وهذه العبادة مطلوبة 
من الكل . وهي شريعة كل الانبياء والرسل : « شرع لكم من الدين ما 
وض 9 نُوحًا والذى, أُْحينا نك وما وصينا به إبراههم وموسئ وعيسئ أن 
أقيموا الذين ولا روا فيه..©» [الشورى] 
إذن : قمساآلة العبادة والإيمان باليوم الآخر من القضايا العامة 
التى لا تختلف فيها الرسالات ؛ أما الشرائع : افعل كذا . ولا تفعل 
كذا فتختلف من نبى لآخر . 








ومعنى ا وَارْجُوا اليم الآخر [المتكبوت] أى : اعملوا ما 
يناسب رجاءكم لليوم الآخر . وأنت لماذا تحب اليوم الآخر . ولماذا 
ترجوه ؟ لا يحبه ولا يرجوه إلا مّنْ عمل عملا صالح) فينتظره لينال 
جزاء عمله وثواب سَّعيه » وإلا لي كانت الأخرى لقال : وخافوا اليوم 
الآخ . 

إذن : الرجاء معناه : اعملوا ما يُؤْمّلكم لأنْ ترجُوا اليوم الآخر , 
والإنسان لا يرجو إلا النافع له . وهنا لك أنْ تسال : هل إذا آمن 
الإنسان ونقّذ أحكام ربه أمرأ ونهيا . فجزاؤهم فى الآخرة رجاء 
يرجوه أم حَق له ؟ المفروض أن يقول للطائعين : ادخلوا الجنة بما 
كنتم تعملون ؛ فهى واجبة له ومن حَقّه . فكيف يسميه القرآن رجاءً 
وهو واقع 5 

قالوا : لآن جزاءنا قى الجنة فَضَلٌ من الله . لأنه سبحانه خلقنا 
وخلق لنا . وأمدّنا بالطاقات والنعم قبل أن يُكلّفنا شينا » فحين تعبد 
الله حقَّ العبادة فإنك لا تقضى شن جميله عليك ؛ ولا توفيه سيحانه 





اما يستحق , فإذا أثابك فى الآخرة فبمخص فَضَلْهِ وكرمه 
الذلك قال سبحانه : طقل بقَضَرٍ الله وبرَحْمته فبدلك فَليَفرَحُوا هر 





حمحصت+ حت حت :تت :525 ررررهه 
خْرٌ نم يحَمَْوِدَ «© 4 [يونس] 

كما لى أنك استخدمت أجيرا بماثة جنيه مثلاً فى الشهر ؛ وقبل أن 
يعمل لك شين أعطيته أجره قبل يطلب منك أجر) آخر ؟ فلو جتتّ فى 
آخر الشهر وأعطيته عشرة جنيهات , فهى فل منك وتكرّم . 

لذلك قال ظوَارْجُوا اليوْمْ الآخر .. #69 [المنكبوت] لان الجزاء فى 
الآخزة عند التحقيق والتعقّل محض فَضلل من الل ؛ لذلك يقول الثبى 
يك : ٠‏ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله , قالوا : ولا أنت يا رسول 
الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتقسّنى الله برحمته + 

والنهى فى : فولا َعََْا فى الأَرْض مُفُسدِينَ 65 4 [العنكبوت] أى 
لا تفسدوا فسادا ظاهر) , أو : لا تعملوا أعمالاً هى فى ظنكم نافعة 
وهى إشارة:: كيين زمان كان القطن هو المحصول الرئيسى فى 
'مصر ومصدر الدخل . وكانت تهدده دودة القطن فنقاومه مقاومة 
يدوية ٠‏ إلى أنْ خرج علينا الأمريكان بالمبيدات ٠‏ واستخدمنا مادة 
اسمها ( دى دى تى ) فقضث على الد 
الفلاح أن هذه المشكلة قد حلت 





فى بادىء الامسى ,ون 





لكن بعد سنوات تعودت الدودة على هذه المادة . وأصبح عندها 
حصانة . وكأن ( الدى دى تى ) أصبح ( كيفا ) عندها : وبدأنا تحن 
تعانى الامرين من آثا 
الزراعة . وفى صحة الإنسان والحيوان . إذن : ينبفى النظر فى 
العواقب قبل البدء فى الشىء ٠‏ وأنْ يقاس الضرر والنفع 

كذلك الحال عندما اخترعوا السيارات ٠‏ وقالوا : إنها ستريح الناس 





ه المبيدات فى الماء . وفى الكرية + وفي 


)١(‏ حديث متقق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1475 ) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه 
( 5411 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 











شو سكيوت 
.هم + +ج +25 
فى أسفارهم وفى حمل أمتعتهم ٠‏ وبعد ما توصل العالم إليه من ثورة 
فى وسائل النقل لى قارنا نفعها يضررها لوجدنا أن ضررها أكبر لما 
من تلوث , ولو عَدْنا إلى الوسائل البدائية ٠‏ واستخدمنا الدواب 
لكان أفضل 
وأذكر عندما جثنا إلى مصر سنة 1957 - 1978 وجدنا فى 
الميادين العامة مواقف للحمير ؛ مثل مواقف السيارات الآن ٠‏ وكانت 
هى الوسيلة الوحيدة للانتقال , ويكفى أن روث الحمار يخس 


الارض ؛ أمًا عوادم السيارات قتسبب أخطر الأمراض وتؤدى للموت 





فماذا بعد أنْ كذّب قوم شعيب نبيهم ؟ 

كانت سنة الله فى الأنبياء قبل محمد كَكِِ أن يُبلّغْ الرسول رسالة 
ونه ٠‏ لكن لا يمر بحمل السيف ضد الكفار , إنصا إن كذّبوا بالآيات 
عاقبهم رب العزة سبحانه ؛ وتُحسم المسألة يهلاك المكدّبين . 

وكين سق كارا وتعالي - لا يأمر الناس بقتال الكفار هذا أمر 
منطقى ٠‏ والدليل رأيناه فى بنى إسرائيل لما طلبوا من الل أنْ يفرض 
عليهم القتال . ففال : «(هل سيم إن حب عَلْكُم اال ا 
نا ألأ نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأ : م 
َال ترلوا إل ليلا مهم .. دج > ١‏ [البقرة] 
ولم يُؤْمر بالقتال لنشر الدعوة إلا رسول الك يف » لانه يل ومن 
آمن معه مأموثون على هذا , ولأنه يل آخر الرسل والآنبياء ؛ فلا بن 
أن يستوفي كل الشروط 

ونتيجة التكذيب طفأَخَدَنْهُمْ الرجفة فَأصبَحُوا فى دارهم جَالمِينَ 00 4 
[العنكبوت] وهذا عقاب الل ؛ لأنه كان سبحانه يتولى المكذّب . وفى 














حمبح م ,حص رح توص وحصت ٠ج‏ ره 
( الحجر ) وفى ( هود ) قال ( الصيحة )'' وحتى لا نتهم الآيات 
بالتضارب نقول : الصيحة : صوت شديد مزعج » وهذا الصوت 

بتذبذب الهواء بشدة ؛ ولو كان تذبذب الهواء بلطف 


وااسعية صردة + 





لا تسمعه إلا 





ان : الصيحة-تظطكل فى الهوةه يشدة 2 لا يد أن 
أى : هزة شديدة كالتى تهدم البيوت والعمارات نت 
فالصيفعة وُجدت أو رتكا لجف لك انل مط نك لاض 
فيقول ( الصيحة ) ومرة يذكر النتيجة فيقول ( الرجفة ) 

ظقَأَصْبَحُوا فى دارهم جائمين 4)9 [المتكيوت] قال ( فَاصْبَّحُوا ) 
ولم يكُلْ مثلا : فصاروا ليُحدّد وَقْت أخذهم بالصباح ٠‏ والعادة أن 
تكون الإغارة وقت الصباح قبل أن يستعد خَصْمك لملاقاتك ؛ فما يزال 
فى أعقاب النوم خاملاً , وإلى الآن يفضل رجال الحرب والقادة أن 
تيدأ الحرب فى الصباح ٠‏ حيث يقَاجا بها العدو 








وقد أصبح هذا الوقت قضية عامة , تُمَدُ مخالفتها من قبيل المكر 
والخدعة فى الحرب . كما خالفها قادتنا فى حرب أكتوبر ؟7 ؛ حيث 
فاجأوا عدوهم فى وقت الظهيرة » وقد تمت لهم المفاجاة , وأخذوا 





عدوهم على لأنهم غيّروا الوقت المعتاد . وهى الصبح 
إذن : على الإنسان ألا يتخذ فى أموره قضية رتيبة ٠‏ بل يُخضع 


أموره لما يناسبها 
ومن الطرائف : حرص الرجل على أنْ يوقظ ولده مبكر) ليذهب 
(1) وردت كلمة [ الصيحة ) كنناي في حق 


سوزة القمن > ايه 101 ) 
تي 10) 


- قوم ثمود ٠‏ ( سورة هود - 
- قوم لوط . ( ممورة الحجر 


- قوم شميب . [ سورة هود - آية 94 ) 












هل لبك 
حم نوصح موص نومص مححبصت 
إلى عمله . ويقضى مصالحه . فقال له الوالد فلان استيقظ 
مبكراً . فوجد محفظة بها مائة فقال الولد - وكان كسرلا لا 











يريد أن يستيقظ مبكرا : هذه المحفظة وقعت من واحد استيقظ قبله 


ومعنى ظ جائمين 45 [المنكبرت] يعنى : هامدين بلا حراك . 
ثم تنتقل بنا الآيات إلسى لقطات أخرى موجزة من مواكب 
الرسالات ٠‏ وكاتها برقيات : 


موادا وَكَسمُودا 0 


تيطح تع باك م 


ليطن تالو فس 
95 َالصلٍوكا ا يه 


تلحظ فى هقد البرقيات السريعة أنها تذكر المقدمة 
مباشرة ا«وعادر ذا وتَمُود'' .. 4529 [المنكبوت] هذه المقدمة 1 0 
وس مُساكتهم .. 406 [العنكبوت] هذا موجن لما نزل بهم . 
الحق سبحانه يقول لنا : لن لن أحكى لكم ما حاق بهم 0 
ديارهم ٠‏ وتمرون عليها ليل نهار ِوإنَكُمْ مروت علبْهم مُصبحين 9 
اليل أفلا تمقلون 9 »4 [الصافات] 

والآن مع الثورة العلمية استطاعوا تصوير ما فى باطن الارض . 
وظهرت كثير من الآثار لهذه القرى عاد وثمود والاحقاف” . راقرأ 











, عاد قوم مود عليه السلام كانوا يسكنون الاحقناف وهى قربية من حضرموت بلاد اليمن‎ )١( 
وثمرد قوم صالح كانوا يسكنون الحجر قريب من وادى القرى ؛ وكانت العرب تعرف‎ 
] 41/6 مساكنهما جيدا وتمر عليها كثيرا . [ تفسير ابن كثير‎ 





